
مـــا خيـــارات الحـــوثيين لوقـــف انهيـــاراتهم
ية في الجبهات؟ العسكر
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ية والمقاومـة التهاميـة) مـع إعلان قـوات المقاومـة المشتركـة (ألويـة العملاقـة الجنوبيـة وحـراس الجمهور
يــر مدينــة الحديــدة مــن قبضــة المــدعومين مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة إطلاق عمليــة عســكرية لتحر
مليشيــا الحــوثي المدعومــة مــن إيــران، تهــاوت الحصون والــدفاعات الأماميــة للحــوثيين، واســتطاعت
ـــبرح شمـــال غـــرب تعـــز ومفرق ـــة ال ـــا والطـــائف مدين ـــد والتحيت ـــاطق مفـــرق زبي ـــر من ي المقاومـــة تحر
الوازعية ومنطقــة مو وكهبــوب والعمــري وعــزان والمنصورة ومعســكر خالــد بــن الوليد والحســينية،

يًا على مطار الحديدة. وسيطرت نار

الانتصــارات السريعــة الــتي تحققــت في الساحــل الغــربي لليمــن، جعلــت المليشيــا مضطــرة لســحب
ــة لمواجهــة التقــدم المتســا نحــو مســلحيها مــن جبهــات صرواح وعمــران وحجــة ومــأرب في محاول

الحديدة التي تمثّل شريان حياة للميليشيا.

وكان للحوثيين خيارات متعددة لوقف هذا التقدم المتسا، أبرزها الاستفادة من تحركات المبعوث
يــارته إلى صــنعاء بوقــف التقــدم السريــع للمقاومــة الوطنيــة المشتركــة، الأممــي إلى اليمــن الــذي ربــط ز
وطـالب الإمـارات الـتي تقـود هجـوم الساحـل الغـربي لليمـن بـأن تعطيـه فرصـة للحـوار مـع الحـوثيين
الذيــن بــدورهم كــانوا قــد اشترطــوا اســتقباله بوقــف التقــدم نحــو مينــاء ومطــار ومدينــة الحديــدة
يًـا مـا يقـارب  مليـون دولار، إضافـة إلى أنهـم يسـتقبلون الساحليـة الـتي يـدخل منهـا الحـوثي شهر

الدعم الإيراني من خلال الجزر القريبة من الميناء.
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طــالبت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والأمــم المتحــدة القــوات الإماراتيــة الــتي تــدعم المقاومــة اليمنيــة
المشتركة في الساحل الغربي بالاكتفاء بتأمين المناطق التي سيطرت عليها ون الألغام والتوقف عن
. يــد، خوفًــا مــن إزهــاق الكثــير مــن الأرواح لا ســيما أن عــدد ســكان المحافظــة يبلــغ التقــدم نحــو المز
مليون نسمة، إضافة إلى أن أمريكا تعتبر أن السيطرة على الميناء قد يتسبب بكارثة إنسانية ومجاعة

إضافية في اليمن.

أول خيار كان للحوثيين هو اقتحام القرى والمدن في المناطق التي تحت
سيطرتهم، وشنوا حملة اختطافات واسعة للأطفال والشباب وعدد من

النساء اللواتي تقل أعمارهن عن  عامًا، وحملوهم الأسلحة واقتادوهم
نحو الساحل الغربي

خيارات الحوثي

ومع الهزائم المتلاحقة للمليشيا الحوثية الموالية لإيران، وخساراتها لقوات النخبة العسكرية التي تم
يبها في إيران (كتائب حسين بدر الدين الحوثي والموت) وقتل العديد من قياداتها، لجأت المليشيا تدر
يــد مــن قياداتهــا الــتي تعتمــد عليهــم في جمــع يًا وقتــل المز إلى أربعــة خيــارات لوقــف اســتنزافها عســكر
المقاتلين والدفاع عن المناطق التي يحتلونها، والترويج لـ(خزعبلات عبد الملك الحوثي الذي يقول إن

حكم اليمن بالنسبة له أمر إلهي).

أول خيـــار كـــان للحـــوثيين اقتحـــام القـــرى والمـــدن في المنـــاطق الـــتي تحـــت ســـيطرتهم، وشنـــوا حملـــة
اختطافــات واســعة للأطفــال والشبــاب وعــدد مــن النســاء اللــواتي تقــل أعمــارهن عــن  عامًــا،

وحملوهم الأسلحة واقتادوهم نحو الساحل الغربي.

هنــاك العديــد مــن الأطفــال والنســاء لا يعرفــون التعامــل مــع الأســلحة، وكــانت المواجهــات العســكرية
يًا ومتخصـــصة لاقتحـــام المـــدن يبًا عســـكر الأولى لهـــم، فكـــانوا بالنســـبة للقـــوات المقاومـــة المدربـــة تـــدر
والسـيطرة علـى المنـاطق العسـكرية اصـطياد سـهل، وتمكنـوا مـن أسرهـم وقتـل العديـد منهـم نتيجـة

التغرير بهم وسحرهم من مليشيا الحوثي التي وعدتهم بجنة زائفة.

اسـتطاع الحوثيـون مـن خلال اختطـاف الأطفـال والشبـاب وإجبـار مشرفيهـم وشيـوخ بعـض القبائـل
وإجبــار الأسر علــى الــ بأبنــائهم عنــوة إلى جبهــات الساحــل الغــربي، جمــع مــا يقــارب  ألــف شــاب
وطفــل وفتــاة، بحيــث أســند لكــل محافظــة أو منطقــة موقــع إستراتيجــي في الحديــدة، متوعــدًا مــن
سيفشل في المكان المسند إليه بقتل أهله وإبادة قريته، إضافة إلى إنشائهم كتائب جديدة في الحديدة
تســـمى كتـــائب الانتحـــاريين وعملـــوا علـــى تفخيخهـــم بـــالمتفجرات اســـتعدادًا لســـيناريوهات اقتحـــام

المحافظة.

ية وعبر عقال روج الحوثيون في كل قنواتهم الإعلامية ومواقعهم الإخبار



الحارات والإذاعات، لفكر الحوثي الشيعي، وأن عبد الملك زعيم الجماعة الموالية
لإيراني، ابن الرسول ولا بد من الدفاع عنه

ير بأبناء اليمن وخصوصًا الحديدة التي تعد مسرحًا للعمليات ثاني الخيارات التي اعتمدوا عليها، التغر
العسكرية، ونشروا ملازم تجرم وتكفر طارق محمد عبد الله صالح الذي يقود معركة في الساحر الغربي

وكل القوات التي تعمل معه.

يـة وعـبر عقـال الحـارات والإذاعـات، لفكر وروج الحوثيـون في كـل قنـواتهم الإعلاميـة ومـواقعهم الإخبار
الحوثي الشيعي، وأن عبد الملك زعيم الجماعة الموالية لإيراني، ابن الرسول ولا بد من الدفاع عنه.

الحوثيــون ألزمــوا خطبــاء المساجــد في المنــاطق الــتي يســيطرون عليهــا بتحريــض النــاس علــى القتــل،
يكــا بالاتفــاق مــع طــارق صالــح ويغــررون بهــم بــالقول إن “إسرائيــل” جــاءت لتحتــل الحديــدة مــع أمر

والمقاومة الوطنية، وإيران تدافع عنهم وعن اليمنيين.

مثــل هــذه الأخبــار والترويــج الكــاذب وفي ظــل انعــدام الكهربــاء وانقطــاع  الوسائــل الإعلاميــة لطــرف
الشرعية، يصبح اليمني والقبائل التي تحت سيطرة الحوثيين متلقيين من جهة واحدة، ومثل تلك
الأنبــاء تعمــل علــى شحــن هممهــم وغيرتهــم علــى أرضهــم، وهــو مــا يجعــل بعضهــم يجود بمــدخراته
للعصابة المليشاوية ظنًا منه أنها تدافع عن أرضه وعرضه حقًا، وعلى الشرعية أن تجد مخرجًا لمثل
هذا الوصول إلى المناطق التي يحتلها الحوثيون وفرض سلطاتهم عليهم لتوعيتهم بأهمية المخاطر
الـتي تحـدق بـاليمن أرضًـا وإنسانًـا جـراء اغتصـاب المليشيـا الإيرانيـة الحوثيـة وتعمـل علـى تغيـير الهويـة

اليمنية من عربية إسلامية إلى شيعية فارسية.

ثالث خيار للحوثيين الذين لجأوا إليه، هو ز المناطق الصحراوية والساحلية والشاطئية والبحرية
بالألغام والمتفجرات بهدف إعاقة تقدم القوات المشتركة والمقاومة الوطنية.

ووفقًا لمصادر ميدانية فإن القوات المشتركة وخبراء ن الألغام يستخرجون ألغامًا مغروسة في الأرض،
ما يقارب  آلاف لغم لكل كيلو وبعض الأمتار، وهو ما يثبت مدى هول المليشيا الحوثية من التقدم

ير الحديدة. السريع ولجأت إلى تفخيخ كل شيء حتى تعيق المقاومة الوطنية من التقدم لتحر

نجح المبعوث الأممي في وقف تقدم المقاومة الوطنية نحو الحديدة التي توقف
بفعل الضغط الدولي، لكنه فشل في إقناع الحوثيين بتسليم مدينة الحديدة

إلى القوات الحكومية والمقاومة الوطنية

يك العملية السياسية تحر

بعــد أن كــان يرفــض الحــوثي اســتقبال المبعــوث الأممــي الجديــد في صــنعاء إلا بــشروط وقــف الغــارات



الجوية، أعلن الحوثيون استعدادهم لأي مهام سياسية يقوم بها المبعوث مارتن غريفيث من أجل
الوصول إلى تسوية سياسية، وهذا هو الخيار الرابع لهم، والمجدي في وقف تقدم المقاومة الوطنية

نحو الحديدة.

يـارة المبعـوث الأممـي إلى صـنعاء رفـض الحوثيـون اسـتقباله، وغـيروا شرط وقـف وحينمـا حـان موعـد ز
الهجمات الجوية إلى وقف تقدم القوات الميدانية في الساحل الغربي، وبدوره مارس مارتن غريفيث
ضغوطه على الإمارات العربية المتحدة بصفتها من تقود هجوم الساحل الغربي والمملكة العربية على
اعتبار أنها من تقود التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن لمنحه فرصة إيجاد حلول سياسية

ومحاولة إقناع الحوثيين تسليم مدينة الحديدة إلى الشرعية في اليمن.

نجــح المبعــوث الأممــي في وقــف تقــدم المقاومــة الوطنيــة نحــو الحديــدة الذي توقــف بفعــل الضغــط
ــدة إلى القــوات الحكوميــة والمقاومــة ــة الحدي ــاع الحــوثيين بتســليم مدين الــدولي، لكنــه فشــل في إقن

الوطنية.

إذ وضــع الحوثيــون شروطهــم وهــي إذا كــان الأمــم المتحــدة تعنيهــا مدينــة الحديــدة فعليهــا القبــول
باستلام الميناء وإدارته وتشغيله، وهذا يفسر أن الحوثيين ليس لهم وطن يحتكمون إليه، فبدلاً من
ياء لتكون حيادية وتدير الميناء، أن تختار قوات يمنية غير مشاركة في الحرب ولا متورطة في قتل الأبر

راحت  بدعوة أممية إلى احتلال جزء من اليمن وأهم مرفق يعتمد عليه اليمنيون.

من ضمن شروط المليشيا في عرضها الذي قدمته، أنه في حال تسليم مطار وميناء ومدينة الحديدة
للأمم المتحدة، يمنع اعتراض وتفتيش البضائع المتجهة إلى المناطق التي تحتلها المليشيا الحوثية، وهنا

يريد الحوثيون تأمين سير السلاح القادم من إيران إليهم دون أي اعتراض.

ير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، وتعيين خالد اليماني، تغيرت منذ تغيير وز
اللهجة الحكومية التي كانت تطالب الحوثيين بتنفيذ القرار الأممي بشكل

كامل وإعلان الاستسلام التام، وتحولت إلى داعية سلام 

وأضافت جماعة لاحوثي شروطًا لتبدو أنها من تتحكم في سير المعركة والمنتصرة فيها، بأن تلزم الأمم
المتحـــدة الحكومـــة الشرعيـــة بتســـليم رواتـــب المـــوظفين في منـــاطق ســـيطرتها وإيقاف الحـــرب وعـــدم
اســتهداف منــاطق جديــدة تحــت ســيطرتها وإلزام التحــالف الشرعيــة بإيقــاف الحــرب والغارات وبــدء

مفاوضات سلام مع وضع ضمانات كافية بعدم خرق وقف إطلاق النار.

موقف الحكومة

يـر الخارجيـة اليمنيـة عبـد الملـك المخلافي، وتعيين خالـد اليمـاني، تغـيرت اللهجـة الحكوميـة منـذ تغيـير وز
التي كانت تطالب الحوثيين بتنفيذ القرار الأممي بشكل كامل وإعلان الاستسلام التام، وتحولت إلى
ير الخارجية اليمني الجديد خالد اليماني الذي أصبحت تصريحاته إما تتحدث داعية سلام في عهد وز



نيابة عن الحوثيين أو تدعو إلى السلم معهم.

يبـــة لـــدى الشـــا اليمـــني أن يكـــرر رئيـــس الدبلوماســـية اليمنيـــة الحـــديث عـــن فبـــدا الأمـــر مثيرًا للر
اســتعداده لحــل يضمــن للحــوثيين المشاركــة في العمليــة السياســية، بعــد حــديث ســابق ذاتــه أعلــن
استعداد الحوثيين المثول للقرار الأممي ، دون أن يتحدث الحوثيون صراحة بذلك، وبدلاً من

ير الخارجية يتحدث بلسان الحوثية. ممارسة الضغط السياسي على الحوثي أصبح وز

ومع أنه يعلم جيدًا أن الحوثيين وقعوا في سبتمبر  اتفاق سلم وشراكة مع الرئيس اليمني عبد
ربه منصور هادي، ومع ذلك لم يلتزموا به، فاعتدوا على شريك الحوثيين في الاتفاقية الرئيس هادي
وقتها، ووضعوه تحت الإقامة الجبرية، واتفقوا مع علي عبد الله صالح على تشكيل مجلس رئاسي
ومع ذلك استولوا عليه وقتلوا شريكهم، وحينما يتعرض الحوثيون لهزائم متلاحقة يسعى اليماني
لوقـف تلـك الهزائـم ويـدعوا إلى سلام ويتعهـد بـأن يضمـن للحـوثيين المشاركـة في العمليـة السياسـية،

وهو خطأ يكرره اليماني بعد خطأ الرئيس هادي وسلفه صالح.

يرًا يرى العديد من المراقبين السياسيين أن تصريحات اليماني بعد تعيينه وز
للخارجية اليمنية ورئيسًا للدبلوماسية اليمنية، بعد اقتراب حسم المعركة ضد

مليشيات إيران الحوثية التي باتت بالقرب من مطار الحديدة ومينائه، يشير إلى
 من الرئيس هادي إما لإنقاذ الحوثيين نكاية باليمنيين، أو

ٍ
أن هناك مساع

إطالة أمد الحرب

لم يتبق لخالد اليماني إلا الإعلان صراحة وعلى الملأ أن الحوثيين مستعدين للحلول السياسية كافة،
وأن التحالف العربي والشرعية اليمنية يرفضون ذلك، وأنهم من يعتدون على الحوثيين، من أجل
الحفاظ على قوة الحوثيين وإنشاء كيان في شمال اليمن يوازي مليشيا حزب الله بهدف تهديد دول

الخليج.

يرًا للخارجية اليمنية ورئيسًا يرى العديد من المراقبين السياسيين أن تصريحات اليماني بعد تعيينه وز
للدبلوماسية اليمنية، بعد اقتراب حسم المعركة ضد مليشيات إيران الحوثية التي باتت بالقرب من
مطــار الحديــدة ومينــائه، يشــير إلى أن هنــاك مســاعي من الرئيــس هــادي إمــا لإنقــاذ الحــوثيين نكايــة
بـاليمنيين، أو إطالـة أمـد الحـرب، لأن انتهـاء المعركـة سريعًـا تقـضي علـى مسـتقبل هـادي وفريقـه مـن

السياسيين.
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